صفة الضحك والتىح لتعجب لله ك 


أبحاث إعداد: د. نورة بنت محمد بن صالمح الجاسر 
2 ¢ محاضر بقسم الدراسات الإسلامية 
6 كلبة الآداب 


جامعة الأميرة نورةبنت عبد الرحمن 


المستخلص: 

إن أشرف العلوم وأجلها العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وذلك 
لتعلقها بأشرف معلوم وهو الله ّل والإبمان بالله-تعالى - حقيقته معرفة الله-تعالى) 
وبذل الجهد في معرفة أسمائه وصفاته» وهذا البحث يتناول صفتين من صفات الله 
كك وها صفتا: الضّحكء والتعجب» والهدف من البحث بيان ثبوت هاتين 
الصفتين لله-تعالى» وذكر منهج السلف فيهماء مع بيان قول أهل البدع فيهما 
والرد عليهم» وتتطلب البحث أثناء إعداده اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي 
النقدي» ويتكون البحث من المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره» 
والهدف منه» والدراسات السابقة» وخطة البحث» ومنهجه» ثم التمهيد: وفيه بيان 
منهج السلف في أسماء الله كبك وصفاته, ثم مبحثين» هما: المبحث الأول: صفة 
الضّحك لله-تعالى» ويشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: معنى الضّحك 
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في اللغة» المطلب الثاني: الأدلة على ثبوت صفة الضّحك لله كك المطلب الثالث: 
مذهب السلف في صفة الضّحك لله كك المطلب الرابع: مذهب المبتدعة في 
صفة الضَّحك لله كك والرد عليهم» والمبحث الثاني: صفة التعجب لله-تعالى» 
ويشتمل على أربعة مطالب: المطلب الأول: معنى التعجب في اللغة» المطلب 
الثاني: الأدلة على ثبوت صفة التعجب لله كك المطلب الثالث: مذهب السلف 
في صفة التعجب لله كلك المطلب الرابع: مذهب المبتدعة في صفة التعجب لله 
كك والرد عليهم» ثم الخاتمة» وفيها أبرز النتائج» ثم فهرس المصادر والمراجع» وقد 
ظهر لي من خلال البحث ثبوت صفتي الضّحك والتّعجب لله-تعالى-بالأدلة 
الصحيحة الثابتة» وبطلان قول المبتدعة» ومدى مخالفتهم لإجماع السلف-رحمهم 
الله-وطريقتهم» الذين نصّوا على إثبات هاتين الصفتين لله كك حقيقة» على الوجه 
اللائق بجلاله وكماله» من غير تمثيل ولا تشبيه» ومن غير تعرض لتأويلهما ما 
يخالف الظاهر والحقيقة. 


Abstract: 

The most honorable science is to know the names of Allah 
and His honorable attributes; as they relate to the most honorable 
"Allah", and faith in Allah Almighty is in fact the knowledge of 
Allah, and to make an effort to know his names and attributes; 
this research addresses two of Allah'sattributes, which are the 
attributes of laugh and wonder. This research aims to state the 
provenance of attributes of laugh and wonder and tomention the 
approach of the ancestors in regard withthem, andshowing says 
of people of heresyand refusing their allegations; to be prepared 
the research required the use of analytical critical approach;the 
research plan consists of the introduction: in which the 
importance of the research and reasons for selection, its purpose, 
and previous studies, research plan, methodology, and then 
preface: the statement of the ancestorsapproach in the names and 
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صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 


attributes of Allah, and then two chapters, the first one is The 
Attribute of Allah’s Laugh, in turn the first chapter consists of 
four sections; section one: Meaning of Laugh in the Language, 
section two: Evidence of Allah’s Laugh, section three: The 
Ancestors’ Approach in the Attribute of Allah's Laugh, section 
four: The Approach of People of Heresy in the Attribute of 
Allah's Laughand Refuting Their Allegations. Chapter two: The 
Attribute of Allah’s wonder, in turn the second chapter consists 
of four sections; section one: Meaning of Wonder in the 
Language, section two: Evidence of Allah’s Wonder, section 
three: The Ancestors' Approach in the Attribute of Allah's 
Wonder, section four: The Approach of People of Heresy in the 
Attribute of Allah's Wonder and Refuting Their Allegations; then 
we have the conclusion including the most prominent results, 
then the index of sources and references. It has appeared to me 
through the search the combination of evidences from Quran, 
Sunnah and consensus, and reason to prove the attributes of 
Allah's laugh and wonder, and the invalidity of allegations by 
heresy people, and the extent of their violation to the ancestors 
consensus - may Allah have mercy on them - and their approach. 
Key words: Attributes of Allah, laugh and wonder, refuting the 
allegations of people of heresy. 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلا خر 'المسلية» نينا مد 
ر والصلاة والسلام على خير و 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإنَّ أشرف العلوم وأجلها العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ وذلك 
لتعلقها بأشرف معلوم وهو الله كلك فالاشتغال بمذا العلم؛ إا هو اشتغال بأعلى 
الطالت: 
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قال ابن القيم (ت:١ه/اه)‏ ح رحمه الله: «إنّ شرف العلم تابع لشرف معلومه؛ 
لوقوف النفس بأدلة وجوده وبراهينه» ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع ياء 
ولا ريب أنْ أجل معلوم وأعظمه وأكبره» فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» 
وقيوم السماوات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله» المنزه عن 
كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في کماله» ولا ريب أنَّ العلم به وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله» أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم» كنسبة معلومة إلى 
سائر المعلومات»'. 

وقال السعدي (ت:077١ه)‏ -رحه الله: «إِنَّ هذا العلم -وهو العلم المتعلق 
بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه» والبحث التام 
غا شال بأعلى المظالب + وتحضوله لمن اشرقن المواهت» 7 

ولشرف هذا العلم وفضله» فإِلّه لا تكاد آية من آيات القرآن الكريم تخلو من 
صفة أو اسم لله-تعالى. 

قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ه) -رحمه الله: «والقرآن فيه من ذكر أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» أكثر نما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة» والآيات 
المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته» أعظم قدرًا من آيات المعاد»". 

والإبمان بالله-تعالى - حقيقته معرفة الله-تعالى» وبذل الجهد في معرفة أسمائه 
وصفاته» فلا يستقر للعبد قدم في المعرفة» ولا في الإيمان» حتى يؤمن بصفات 
الرب- جل جلاله» ويعرفها معرفة تُخرجه عن حدّ الجهل بربه كلل فالإيمان 


.)۸٦/١( مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)؟4/١( (؟) تيسير الكريم الرحمن»‎ 
.)١٠١/١( درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 
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بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام» وقاعدة الإمان» وثمرة شجرة الإحسان» 
فمن جحد الضفات.فقد هدم أسائنالإسلام»' والإعان» وة شج الاحسنان01, 
ومعرفة الله كك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» يزيد الإبمان» ويقوي اليقين» ويُوقع 
في القلب عبودية كاملة من خوف ورجاء ومحبة... إل وهذا البحث يتناول 
ثبوت صفتين من صفات الله-تعالى» هما: صفتا الضّحك والتعحب» وذكر منهج 
السلف-رحمهم الله-فيهماء مع بيان قول أهل البدع فيهما والرد عليهم» وكان 
البحث بعنوان: «صفة الضّحك والتعجب لله كك والرد على المخالفين». 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

اك تعلق البح اعرف الغلوم وا جلها :وهو القند باسماء اله كن وات 

؟- أنَّ صفتي الضّحك والتعجب لله-تعالى-لم تظفرا يبحث مستقل. 

-٠‏ أهمية بيان الاعتقاد الصحيح في صفات الله-تعالى. 

٤‏ - الرد على إنكار أهل البدع لصفتي الضّحك والتّعجب وتأويلاتهم. 
المدف من البحث: 

ثبوت صفتي الضّحك والتعجب لله-تعالى» وذكر منهج السلف-رحهم 

لله-فيهماء وبيان قول أهل البدع فيهما والرد عليهم. 
الدراسات السابقة: 

ألّف العلماء كثيرا فى أسماء الله كك وصفاته» كما أفردت بعض الصفات ف 
مُصتّفات خاصة» ولم تقف الباحثة على مُصئّف أفرد في صفتي الضكحك والتعجب 


0 


خاصة. 


(۱) ينظر: مدارج السالكين: ابن القيم» .)۳٤۷/۳(‏ 
(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة: ابن القيم» .)۹٠/۲(‏ 
0 
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خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 
-المقدمة: وتتضمّن أهمية البحث» وأسباب اختياره» والهدف منه» والدراسات 
السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 

- التمهيد: منهج السلف في أسماء الله كك وصفاته. 
- المبحث الأول: صفة الضّحك لله-تعالى» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معنى الضّحك ف اللغة. 

المطلب الثاني: الأدلة على ثبوت صفة الضّحك لله ك. 

المطلب الثالث: مذهب السلف في صفة الضّحك لله وَيكَ. 

المطلب الرابع: مذهب المبتدعة في صفة الضَّحك لله ك والرد عليهم. 
- المبحث الثاني: صفة التعجب لله-تعالى» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: معن التّعجب ف اللغة. 

المطلب الثاني: الأدلة على ثبوت صفة التعجب لله كّن. 

المطلب الثالث: مذهب السلف في صفة التعجب لله وَيْكَ. 

المطلب الرابع: مذهب المبتدعة في صفة التعجب لله كك والرد عليهم. 
- الخائقة: وتشتمل على أهم النتائج. 
- الفهارس: فهرس المصادر والمراجع. 
منهج البحث: 

سيكون المنهج المتبع -إن شاء الله- هو المنهج الاستقرائي التحليلي 
النقدي» مع القيام بمتطلبات البحث العلمي. 

أسأل الله كك الإخلاص والقبول في القول والعمل. 
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التمهيد 
منهج السلف في أسماء الله کل وصفاته: 

لما كان الرسول ولي إمام سلف هذه الأمة-رحمهم الله-فإكم قد اقتفوا أثره» 
وعظّموا ما جاء به من الوحي» فجعلوا مصدرهم في أسماء الله بك وصفاته كتاب 
الله كك وسنة نبيه ي فأثبتوا ما أثبته الله كلك لنفسه. أو أثبته له كه ونفوا ما 
نفاه الله كَبْقَ عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله وَل من غير تكييف, ولا تمثيل» ولا 
تحریف» ولا تعطيل. 

قال الآجري (ت:.٠55ه)‏ -رحه الله: «اعلموا-وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والعمل-أنْ أهل الحق يصفون الله كلك بما وصف به نفسه كك وما وصفه 
رسول الله #5 وبما وصفه به الصحابة بده وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم 
يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإيمان به . 

وقال أبوعثمان الصابوني (ت:۹٤٤ه)-رحه‏ الله-فيما نقله عن عقيدة 
السلف: «ويثبتون له- جا جلاله-منها ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ي ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه» ولا يُكيفوتها تكييف 
الممشبه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه... وقد أعاذ الله-تعالى-أهل السنة من 


التحريف» والتكييقن) والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم...». 


.)۲۸۳( الشريعة»‎ )١( 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (۳-ه).‎ )۲( 
Na 
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وقال الإمام بن عبد البر (ت:*457ه) -رحه الله: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بماء وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز» إلا أمَّم لا يكيفون شيئًا من ذلك»”'. 

وقال الأصبهاني (ت:ه*هه) رحمه الله: «قال علماء السلف: جاءت 
الأخبار عن النبي ب متواترة في صفات الله-تعالى» موافقة لكتاب الله-تعالى» 
تقلها السلف على سبيل الإثبات ولمعرفة والإجان به والتسليم». وترك العمثيل 
والتكييف»7". 

وقال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ه) حرحمه الله: «فيؤمن أهل السنة والجماعة با 
وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله ٤‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غو نكي 1 
معنى قول السلف -رحمهم الله: «من غير تكييف» ولا تيل ولا تحريف ولا 
تعطيل»: 
معنى التكييف: 

عي کا الصفة وكيفيتهاء لذا يقال: كيّّف الشيءء أي: جعل له كيفية 
معلومة» وكيفية الشيء: صفته وحاله. 
)١(‏ التمهيد (/ا/ه: .)١‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة» »)۱۸۳/١(‏ وينظر: المرجع نفسه» .)٠٠٠١-۲۰۲/۲(‏ 
(؟) الوصية الكبرى» .)١۱۳۹/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: التحفة المهدية: فاح آل مهدي» (55)» التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية: 


الرشيد»(٤‏ ۲)» شرح العقيدة الواسطية: ابن عثيمين» .)91//١(‏ 
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وقول أهل السنة «من غير تكييف» يراد به نفي علمهم بكيفية ذات الله كبك 
وصفاته» التي لا يعلمها إلا هو لا نفي الكيفية مطلقًا. 
قال ابن القيم (ت:٠١۷ه)‏ -رحمه الله: «يعني أن العقل قد يئس من تُعرف كنه 
الصفة وكيفيتهاء نه لا يعل مكيف الله إلا الله وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف»» 
أي: بلا كيف يعقله البشر» فإ من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كنه 


نعوته وصفاته» ولا يقدح ذلك في الإيمان 00 


ولحذا لما سئل الإمام مالك بن أنس (ت:13١ه)‏ عن قوله-تعالى: 2 الجن 


م صد 


عَلَ امرش اسر ن 14" كيق اسوق قال: الک غير تعفول» والاسعواء 


منه غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»7". 


فنصوص الأسماء والصفات كلها معلومة لنا من حيث لمعنى» مجهولة من 
قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ه) -رحمه الله: «والله-سبحانه-أخبرنا أنه عليم 
قدير» سميع بصير» غفور رحيم» إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته» فنحن نفهم 


معنى ذلكء ونميز بين العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصر»©). 


.)٠٠١۹/۳( مدارج السالكين»‎ )١( 
OS )سر كط ان‎ 
وأخرجه اللالكائي في: شرح أصول‎ »)٠١4( أخرجه الدارمي في: الرد على الجهمية» (55) رقم‎ )۲( 
رقم» (1514)ءوأخرجه البيهقي في: الأسماء والصفات»‎ )44١/9( اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ 
.)٤۰۷/۱۳( (؟/5:.*-805©) رقم» (2855 817) وغيرهم. وصححه ابن حجر» ينظر: فتح الباري»‎ 
.)05/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )٤( 
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ومنهج السلف-رحمهم الله-في هذه النصوص إجراؤها على ظاهرها كما 
جاءت» بلا كيف ولا تشبيه» وظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني 
اللائقة بالله كَيَْ. 

قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ه) -رحه الله: «مذهب أهل الحديث» وهم 
السلف من القرون الثلاثة المفضلة» ومن سلك سبيلهم من الخلف, أنَّ هذه 
الأحاديث تمر كما جاءت» يؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى 
تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل»7". 

وقال ابن رجب (ت:45/اه) -رحمه الله: «والصواب ما عليه السلف الصاح 
من إمرار آيات الصفات وأحاديثهاء كما جاءت من غير تفسير لماء ولا تكييف» 
ولا فا 

وقال الشوكاني (ت:هه١١ه)‏ -رحه الله : «وأن الحق الذي لا شك فيه ولا 
شبهة هو ما كان عليه خير القرون» ثم الذين يلونحم» ثم الذين يلوتم وقد كانوا - 


رحمهم الله... يرون أدلة الصفات على ظاهرهاء ولا يتكلفون علم ما لا 


.)59( الرسالة المدنية»‎ )١( 


(۲) بيان فضل علم السلف على الخلف» .)٤۸(‏ 
(؟) رسالة التحف ق مذاهب السلف - الرسائل السلفية» .)٤(‏ 


نادت 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
معنى التمثٍ 

لغة: يطلق المثيل في اللغة ويراد به: الشبيه والنظير والمساوي. يقال: هذا مل 
هذاء أي: شبيهه E‏ 

والمراد به في باب الأسماء والصفات: اعتقاد أن صفات الله كن مثل صفات 
المخلوق» مثل قوهم: لله كك يد كيد المخلوق» ووجه كوجه المخلوق» ونحو 
ذلك" والله كك نفى عن نفسه الممائلة» فقال: ا سک كنوه كك وف المي 
ایر © 4 وأثبت له المثل الأعلی» فقال: ريو مكل الک 4 . 

قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ه) -رحمه الله: «وهو-سبحانه-ليس كمثله 
شيء فيما يوصف به من صفات کماله»". 

ولا يلزم من اتفاق الخالق والمخلوق في مسمّيات الأسماء والصفات عند 
الإطلاق تماثلهما واتفاقهما عند الإضافة والتقييد؛ ذلك أنَّ أسماء الله ك وصفاته 


مختصة به ومتصف با على الوجه اللائق به» وأسماء المخلوقين وصفاتم مختصة 


كم. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة: الأزهري» (851/4*)» لسان العرب: ابن منظور» »)1١۱١/١١(‏ مادة (مثل). 
(؟) ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: ابن عثيمين» (94). 
(۳) سورة الشورى» آية رقم» .)١١(‏ 
)٤(‏ المثل الأعلى: هو أنَّ كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق 
من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه» مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)١١/۳(‏ 
(5) سورة النحل» آية رقم» (60). 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (98/17). 
-١16-‏ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ه) -رحمه الله: «وهذا مى الله نفسه بأسماى 
وسعّى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها 
غيره» وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بحمء مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق الامين» وتمائل مُسماهماء 
واتحاده عند الإطلاق» والتجريد عن الإضافة والتخصيص-اتفاقهماء ولا تمائل 
المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن يتحد مُسماهما عند الإضافة 
والتخضيص»7". 

فالله ك می نفسه عليماء فقال: «وَهْوَالْمَيمْالقَيرُ 4 وسمّى العباد 
بذلك أيضًا فقال: ا وکو یلیو 4 ) كما وصف نفسه ك بالعلم» فقال: 


ولا يطو یو من موتلا با 4“ ووصف بعض العباد بذلك» فقال: 


ورتير ايليا 4 ومع هذا ليس علم اله لك ممائلا لعلم المخلوق؛ 
فعلم الله ك شامل» ولیس مسبوقًا بجهل» ولا ملحوقًا بنسيان» بعكس علم 
المخلوق؛ فإِلّه علمٌ قاصرء ومسبوق بجهل» وملحوق بنسيان» وهكذا في جميع 
الأسماء والصفات للخالق والمخلوق نجد التباين بينهما عند الإضافة والتخصيص. 


.)٠٠-١۸/١( وينظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز»‎ »)٠١/۳( المرجع السابق»‎ )١( 
.)5 4( سورة الروم» آية رقم»‎ )۲( 

(۳) سورة الذاريات» آية رقم» (۲۸). 

)٤(‏ سورة البقرة» آية رقم» (55؟). 

(5) سورة الإسراءء آية رقم» .)۸٥(‏ 


-۱ ۹ 1- 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 


وإذا كان هذا التباين موجودًا بين المخلوق والمخلوق» فالله كك أعظم مباينة 
للمخلوق من مباينة المخلوق للمخلوق'. 

والفرق بين التمغيل والتكييف: أنَّ التمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة مماثل» 
بالك م ك الضقة غير دة ا 
معنى التحريف: 

لغة: التغيير والتبديل والإمالة والعدول عن الشيء» وصرفه وتحويله عن وجهه. 
يقال احرف الشيء غن كذاء. أي «مال؛.وعتدل0). 

والمراد بالتحريف في باب الأسماء والصفات: تغيير ألفاظ الأسماء والصفات 
اي 

ويتبين من خلال التعريف أنَّ التحريف نوعان: 
النوع الأول: تحريف اللفظ: وهو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها. 
النوع الثاي: تحريف المعنى: وهو العدول باللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى لفظ 


الك قور مها م ا 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۸/۳). 
(؟) شرح لمعة الاعتقاد: ابن عفيمين؛ (5). 
(۳) ينظر: معجم تمذيب اللغة: الأزهري» (۷۸۹/۱)» لسان العرب: ابن منظور» (57/9). 
)٤(‏ ينظر: التحفة المهدية: فالح آل مهدي» (55).» التّبيهات السكنية على العقيدة الواسطية: الرشيدء 
(۲۲)» الكواشف الجلية عن معان الواسطية: السلمان» (85). 
(ه) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم؛ (63/5). 
-/ا1 ١‏ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


معنى التعطيل: 

لغةٌ: مأخوذ من العطل» وهو الخلوّ والفراغ والترك. يقال: إبل معطَّلة إذا تركت 
رع ور معطّلة إذا لم تورد ولم يُستق منهاء ومنه قوله-تعالى: 9 وبتر 
معطمو 4 وقوله: ولد الِْمَارْعْكتَ © 74 .... 

والمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات: جحد ما أثبت الله كك لنفسه 

من الأسماء والصفات» أو جحد بعضهاء ونفي ما دلت عليه من صفات 
الكمال. 

والفرق بين التحريف والتعطيل: أنَّ التحريف: تغيير للنصوص بالعاني 
الباطلة التي لا تدل عليها بوجه من الوجوه» والتعطيل: نفي للمعنى الحقّ الذي دل 
عليه الكتاب والسنة0©. 


.)45( سورة الحج» آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التكوير» آية رقم» .)٤(‏ 

(۳) ينظر: تمذيب اللغة: الأزهري» »)۲٤١۸٤-۲٤۸۳/۳(‏ لسان العرب: ابن منظور» »)٤٠١٤/١١(‏ مادة 
(عطل). 

)٤(‏ ينظر: التحفة المهدية: فالح آل مهدي» (۲۷)» التنبيهات السكنية على العقيدة الواسطية: الرشيدء 
(۲۳)» شرح العقيدة الواسطية: ابن عثيمين» .)۹١/١(‏ 

(5) ينظر: التنبيهات اللطيفة: السعدي» »)١17(‏ الكواشف الجلية عن معان الواسطية: السلمان» (۸۹). 


-١1- 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
المبحث الأول: صفة الضّحك لله ل 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الضّحك في اللغة 
الضّحك والضّحَكُ: معروضء وو اباط الويطى وور ثانا الأستان من 
الفرح والسرور» يقال: ضّحِكٌ يَضْحَك ضّحِكًا. والضّواحك: الأسنان التي تظهر 
عند التبسم» ويأي الفخك بمعنى التعجب» كما يأ الضحك أيضًا بمعنى: 
الظهور والإيضاح» يقال: هذا الطريق ضاحكء وضَكاك» وضخوك» أي: ظاهر 
ومستبين وواضح» ويقال: هذا رأي ضاحك» أي: ظاهر غير ملبس» ويقال: 
ضحكت الأرض بالنبات: إذا ظهر فيها وانفتق عن زهره. 
المطلب الثاني : الأدلة على ثبوت صفة الضّحك لله كل 
م يرد في القرآن الكريم وَضْفُ الله كبك بالضّحك » ولكنه ثبت في السنة في 
عوة ادت صق ها 
ما جاء عن أ هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما 0 يدخلان الجنة, يقاتل هذا في سبيل الله فيُقل, ثم يتوب الله 
علخ القاتل فِيُسِدَشْهَدُ 1 


)١(‏ ينظر: معجم تحذيب اللغة: الأزهري» »)۲٠٠٠-۲۰۹۹/۳(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» 
2/9و »-: ۳۹))» المفردات: الأصفهاني» (۲۹۰)» لسان العرب: ابن منظور» )451-5459/١١(‏ مادة 
(ضحك). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب:» (۲۸)» الفتح» (59/5), رقم» )١875(‏ واللفظ 
له» وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب:» (ه9)» 5٠١ ٤/۳(‏ ١1-ه.5١)»‏ رق (۱۲۸» ۱۲۹). 
انك 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


وعنه طنه: أن رسول الله ك قال: فذكر حديث الرؤية» وفيه: «... ويبقى 
رجل مُقَبل بوجهه على النار» وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة, فيقول: أي 
رب» اصرف وجهي عن النار, فاته قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو 
الله ما شاء أن يدعوه... فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله-تبارك وتعالم 
منه. فإذا ضحك الله منهء قال: ادخل الجنة ...». 


وعنه له قال: أتى رجل رسول الله لع فقال: يا رسول الله أصابني الجهد: 
فأرسل إلى نسائه» فلم يجد عندهن شيئًاء فقال رسول الله كَلُ: «ألا رجل يضيفه 
الليلة يرحمه الله؟», فقام رجل من الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى 
أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله ی لا تدّخريه شيئّاء فقالت: والله ما عندي 
إلا قوت الصّبية» قال: فإذا أراد الصّبية العشاء فنوميهم» وتعالخ فأطفئي السراج» 
ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله كلل فقال: «لقد 
عجب الله كك - أو ضحك من فلان وفلانة- فأنزل الله ك: وشرو 

5 
A‏ ا م( 2000 

وعن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله #5: «آخر من يدخل الجنة رجل 

فهو يبمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة... فضحك ابن مسعود فقال: ألا 


»)۷٤۳۷( رقم»‎ »)٤۲٠١-٤۱۹/۱۳( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب:» (5 ؟)» الفتح»‎ )١( 
.)۲۹۹( واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب: الإیعان: باب:» (۸۱)ء (155-15/1). رقم‎ 

(۲) سورة الحشرء آية رقم» (8). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير: تفسير سورة الحشرء باب:» (5)» الفتح» »)1۳١/۸(‏ رقم 
(1885) واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب:» (۳۲)» 2)١575-1١574/9(‏ رق 
»)١07 1079‏ ولفظه «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة». 


-١ا2-‎ 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 

تسألون ممن أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ول 
فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: 
أتستهزئ منى وأنت رب العالين؟»'. 

وجاء عن جابر بن غبدالله -رضى الله غنهمات أنه قال: فذكر الحديث وفيه: 
«... فتدعى الأمم بأوثاتما وما كانت تعبد. الأول فالأول» 09 بأتينا ربنا بعد 
ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
حتى ننظر إليك» فيتجلى هم يضحك. ..»". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول ييي في ثبوت تلك الصفة لله 

كما دل إجماع السلف-رحمهم الله-على ثبوت صفة الضّحك لله كك وهذا 
الإجماع منهم يظهر من خلال أقوالهم التي سنشير إلى شيء منها. 
المطلب الثالث : مذهب السلف في صفة الضّحك لله ل 

اجك :عفد مق غات للد كق اة اة مه وقد ر وه 
معنى يحدث في ذاته سبحانه عند وجود مقتضيه» والذي عليه السلف-رحهم 
لله-أنَّ الّحك ثابت لله كلك حقيقة» على ما يليق بجلاله وعظمته» لكنه لا 
6 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب:» (5۱)» الفتح» ( 4۹-1۸/۱۱( رقم» (ثلاهك)ء 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإبعان» باب:» (۸۳)ء »)١75-1174/1(‏ رقم» )3١١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإعان» باب:» »)۸٤(‏ (۱۷۸-۱۷۷/۱)ء رقم (815). 
(۳) ينظر: زاد المعاد: ابن القيم» (1۷۹/۳)» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: الغنيمان» 
.)٠١5/5(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية: هراس» .)١١7(‏ 

١ا/لا١-‎ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۸۸) 


استأثر بذلك» وهو سبحانه يضحك كما يشاءء وإلى من يشاء من خلقه» ولا 
يضحك إلا عن رضاء ويقصد بضحكه أولياءه» ويصرفه عن أعدائه. 

قال الدارمي (ت:۲۸۰ ه) -رحمه الله: «والله يقصد بضحكه إلى أوليائه 
عندما يعجبه فعالهم» ويصرفه عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم» فالدليل من 
فعل الله أنه يضحك إلى قوم» ويصرفه عن قوم... وضحك الله أصل وحقيقة 
للضّحكء؛ ويضحك كما ا 


وقال الطبري (ت:١١”‏ ه) -رحه الله: «ونقول: يضحك إلى من شاء من 


وعقد ابن خزعة (ت ٠٠١٠:‏ ه)-رحه الله-بايًا بعنوان: «ذكر إثبات ضحك 
ربنا كبّْ», 5 قال حرحمه الله: «بلا صفة تصف ضحكه- جك ثناؤه» لاء ولا يشبه 
ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنَّه يضحكء كما أعلم 
البي #5 ونسكت عن صفة ضحكه- جل وعلاء إذ الله استأثر بصفة ضحكه» لم 
يطلعنا على ذلك» فنحن قائلون با قال النبي ل مصدقون بذلك» بقلوبنا 
منصتون عمًا ۾ يك اها ستاك الله بعل 

كما عقد الآجري (ت:55.0 ه)-رحه الله-أيضًا بابًا بعنوان: «الإيمان أن 
الله ك يضحك»» ثم قال -رحمه الله: «اعلموا-وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول 
والعمل-أنَّ أهل الحق يصفون الله ك ما وصف به نفسه كيْكَ وبما وصفه به 


رسوله كل وبما وصفه به الصحابة كد وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» 


.)۷۸٠/۳( نقض الدارمي على المريسي» (۷۷۳-۷۷۲/۳)» وينظر: المرجع نفسه»‎ )١( 
.)١٤١( التبصير في معالم الدين»‎ )١( 
.)٥٦۳/۲( (؟) كتاب التوحيد»‎ 

١/7 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإبمان به» أنَّ الله كك يضحكء كذا روي 
عن النبي كلك وعن صحابته واد فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل 
الح 
وقال ابن بطة (ت:۳۸۷ ه) -رحه الله: «ثم الإيمان بصفات الله تبارك 
وتعالى» بأد الله حي» IE‏ 
وعقد الحروي (ت ٤۸١:‏ ه)-رحه الله-بابًا في إثبات الضحك لله كن . 
وذكر أبويعلى (ت:5٠ه‏ ه)-رحه الله-النصوص الدالة على ثبوت صفة 
الضّحك لله بك ثم قال: «اعلم أنه غير متنع حمل هذه الأحاديث على ظاهرها 
من غير تأويل» وقد نص أحمد على ذلك». 
وقال ابن القيم (ت:١75‏ ه)-رحمه الله-عن وصف الله كك بالضّحك: «هو 


من صفات أفعاله 4 التي لا يُشبهه فيها شيء من مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد 
وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها 
وتحريفها. ..» والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تحريف ولا تعطيل»7*'» وقال-رحمه الله-في موضع آخر: «... وليس في إثبات 
هذه الصفات محذور ألبتة» فإنَّه (فرح) ليس كمثله شيء» و(ضحك) ليس كمثله 
شيء» وحكمه حكم رضاه ومحبته» وإرادته» وسائر صفاته» فالباب واحد» لا تمثيل 


.)۲۸۳( الشريعة»‎ )١( 
.)۲۲۷-۲۲۰١( الشرح والإبانة» (۱۹۱-۱۸۷)» وينظر: المرجع نفسه»‎ )۲( 
.)۷۷-۷٦( ينظر: الأربعين في دلائل التوحيد»‎ )۳( 
.)۲٠۷/١( إبطال التأويلات»‎ )٤( 
.)5179/9( (ه) زاد المعاد»‎ 
١77 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۸۸) 


ولا تعطيل»» إلى غير ذلك من أقوال السلف -رحمهم الله» والتي تين إجماعهم 
واتفاقهم على إثبات هذه الصفة لله كن حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 
المطلب الرابع : مذهب المبتدعة في صفة الضّحك لله كك والرد عليهم 

أنكر المعطلة ثبوت صفة الضّحك لله كك حقيقة"» محنجين لذلك بعدد من 
الشبه» منها: 
الشبهة الأولى: أنَّ إثبات الضَّحك لله كلك يلزم منه أله كك يضحك في وقت 
دون وقت» أو أن يكون ضحكه كك مستديماء ويلزم من هذا إضافة صفة منكرة 
لله كيْكْ؛ لأنّه يقال لمن كثر ضحكه: فلان ضُحَكةٌ هزأة". 


الشبهة الثانية: أنَّ إثبات الضّحك لله بك يلزم منه ثبوت الجوارح والأبعاض؛ لأنَّ 
الفتّحك من" البشر معناه: ككشر الق وظهور الأسنان» وهذا إا يضح من 
الأجسامء ومن يجوز عليه تغير الحالات» والله 3 منزه عن ذلك , 

الشبهة الغالفة: آنه لو نان العتحك قالغال جاز عليه البكاء. 


(۱) مدارج السالکینء .)5١5/1(‏ 

(۲) ينظر: أعلام الحديث: الخطابي» »)٠١١٠١/۲(‏ مشكل الحديث: ابن فورك» »)۲٠١-۲٠٤(‏ الأسماء 
والصفات: البيهقي» »)٤١۲-٤۰۱/۲(‏ أساس التقديس: الرازي» .)5١١(‏ 

(۳) ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلى» .)۲۲١/۱(‏ 

(:) ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك» »٠۲-١١(‏ 55-584 5), الأسماء والصفات: البيهقي»› 
(؟/4١5).:‏ إكمال المعلم: القاضي عياض» »)۳٠١/١( »)55/١(‏ دفع شبه التشبيه: ابن الجوزي» 
(55-501)» أساس التقديس: الرازي» .)١١١(‏ 

(5) ينظر: أساس التقديس: الرازي» .)١١١(‏ 


-١ا/5-‎ 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 

ال ا 
للإنسان بسبب الجهل» وهذا محال في حق الله-تعالى. 

وهه اليه شيعها ياطلة» عا قائمة عل كيان الالىق كك بالخلوق» وهو 
قياس باطل» ومخالف لمنهج وطريقة السلف-رحمهم الله-الذين يثبتون جميع صفات 
لله كك حقيقة» دون قياسها على صفات المخلوق» وهم مثبتون صفة الضَّحك لله 
ب حقيقة» لكن على وجه لا بماثل ضحك المخلوق. 

والضّحك صفة كمال» ولو كانت صفة نقص لما وصف الله كك بما نفسهء 
«وإذا قُدّر حيّان: أحدهما يضحك مما يُضحَك منه» والآخر لا يضحك قطء كان 
الأول أكمل .من الاق وما مير الانسان عن النهيمة صفة كمال» فكما أن 
النطق صفة كمال» فكذلك الضّحك صفة كمال» فمن يتكلم أكمل ممن لا 
يتكلم» ومن يضحك أكمل ممن لا يضحكء فإذا كان الضّحك فينا مستلزمًا 
لشيء من التقص» فالله منزه عن ذلك» وذلك الأكثر مختص لا عام» فليس حقيقة 
العتحف نظلقًا مقرو بال 

أما ظهور هذه الصفة في وقت دون وقت» فهذا لا يمتنع على الله-تعالى» كما 
أن كانه كيك تظهر قوفت دونو قت 

أما قوهم: ان انها دو ااي اي ا ع وان 
بسبب الجهل» وهذا محال في حقّ الله-تعالى» فسيأتي إبطال ذلك عند التحدث 
عن صفة التّعجب لله كَيْكْ. 


.)١١١( أساس التقديس: الرازي‎ )١41( ينظر: تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة»‎ )١( 
.)١157-171/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )۲( 
.)۲۲۰/۱( ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلى»‎ )۳( 

١/6 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


وذكر الأصبهاني (ت:ه8ه ه)-رحه الله-إنكار المعطلة لصفة الضّحك لله 
ك وأجاب عنه» فقال: «وأنكر قوم في الصفات الضّحكء وقد صح عن النبي 
يلد أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر, كلاهما يدخل الجنة 
فقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» فيتوب الله على القاتل» فيقاتل هذا في سبيل 
لله فيستشهد»'» وإذا صح الحديث لم يحل لمسلم رده» وخيف على من يرده 
الک 

ولا رأى المعطلة استحالة وصف الله كك بالضّحك حقيقة» قاموا بتأويل 
الضّحك الوارد في الُصوص بجملة من التأويلات» منها: 
التأويل الأول: قيل: المراد بالضّحك: لازمه» وهو الرضا والقبول» وإجزال العطاءء 
والثواب» والإحسان. وهذا التأويل باطل من وجوه: 
الأول: أنه ورد في النصوص الدالة على ثبوت صفة الصّحك لله كلك ما يبطل هذا 
التأويل» من ذلك: حديث: «... فيتجلى لهم يضحك...», فهذا التجلي من 
الل كك بالك ف وجو المومين يطل هذا لارا : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الحجة في بيان ا محجة» (4951/57). 
(۳) ينظر: أعلام الحديث: الخطابي» (۱۳۹۰/۲» 517١58-1؟١١),‏ (۱۹۲۲/۳)» الأسماء والصفات: 
البيهقي» »)٤۰۳-٤0۲/۲(‏ إكمال المعلم: القاضي عیاض» 255/8/١(‏ 559), (4)517/5: أساس 
التقديس: الرازي» »)١١١(‏ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: السيوطي» .)١١8(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) ينظر: شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة: عبدالرحمن دمشقية» .)١414(‏ 
-كلا١ ‏ 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 


ع 


الثاني : أنَّ الرضا صفة أخرى مستقلة» قد دل عليها الكتاب والسنة و الست 
RY‏ ا 

الغالث: أنَّ هؤلاء المعطلة فروا بإنكارهم لصفة الضّحك من تشبيه الخالق كك 
بالمخلوق» فوقعوا في نظير ما فروا منه» بتأويلهم صفة الضّحك بالرضاء ذلك أ 
الرضا أيضًا من صفات الخلق» فلزمهم في إثباتهم نظير ما فروا منها"). 

الرابع: أن الله كك لا يضحك إلى أحد إلا عن رضاء فيجتمع منه الضّحك 
0 


ن 


والرضاء ولا يصرفه إلا عن عدو 
التأويل الثاني: أن الضحك محمول على إظهار فضله» ونعمه» وكرامته» ورحمته؛ 
لأنّ الضحك ف اللغة هو الظهور والبيان» يقال: ضحكت الأرض بالنبات: إذا 
ظهر فيها النبات!*) 

وهذا التأويل باطل؛ لأنَّ الله كك مظهر بفضله ونعمه مع عدم الأشياء 
المذكورة اق الأخبارء من القدل وغيره7* كما أن «المحك 'إذا أضيف إل الذات 
لم يُعقل منه ما قالوه من إظهار الفضل والنعمة؛ ولهذا إذا قيل: ضحك الأمير» لا 
قل ا ار کد ن ما ماني 


.)۲ ٤ ٤( ينظر: شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة: عبدالرحمن دمشقية»‎ )١( 
.)۲۳/۱( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم»‎ )۲( 
.)۷۷۳/۳( ينظر: نقض الدارمي على المريسي»‎ )۳( 
الأسماء والصفات:‎ »))۲٠١٤١-۲٠١۳ 5١5-5١4 ,ه5-ه١( ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك»‎ )٤( 
دفع شبه التشبيه: ابن‎ 8 »٥٥۸/۱( البيهقي» ال 0 إكمال المعلم: القاضي عياض»‎ 
.)57 4/١( الجوزي» (57).» المفهم: أبوالعباس القرطبي»‎ 
.)۲۱۹/۱( ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلى»‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )5( 
-١ا/ا/-‎ 
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وقد ذكر ابن قتيبة (ت:75١‏ ه)-رحمه الله-هذا التأويل» ثم أجاب عنه» 
فقال: «وقالوا في الضّحكء وهو مثل قول العرب: ضحكت الأرض بالنبات» إذا 
طلع فيها ضروب الزهر» وضحكت الطلعة» إذا انفتق كافورها عن بياضهاء 
وضحك المزن إذا لمع فيه البرق» وليس من هذه شيء إلا وللضّحك فيه معنى 
حدق :فإذا كان المّحك_الذئ فوا مه تبيه بالإنساة» فان ى هذا تشبيهًا 
هذه او 
التأويل الثالث: يحتمل أن يكون ذلك من باب حذف المضاف» ولمعنى: أن 
يضحك الله كك ملائكته» كما يقال: قتل السلطان فلااء أي: أمر بقتله(". 
التأويل الرابع: قيل: المراد بالصضّحك: التجلي للعبد» وكشف الحجاب عن بصره 
حتى يراه؛ أن الضّحك في اللغة بمعنى الظهةر. 

وهذه التأويلات جميعها باطلة» وهي تحريف للفظ الظاهر الواضح عن معناه 
الحقيقي» المتبادر منه إلى معنى آخر الف للظاهر» دون قرينة دالة على ذلك. 

والصواب في هذا إثبات حقيقة اللفظ» ونفي التشبيه عن الله-تعالى» كما هو 
منهج السلف- رحمهم الله. 

وقد تسب للبخاري (ت:5ه7 ه)درحمه الله -آنه تأوّل الضّحك على معنى 
الرمة. وما نسب إليه-رحمه الله-باطل؛ حيث إِلّه من علماء السلف -رحهم 


.)١١( الاختلاف في اللفظ»‎ )١( 

(؟) ينظر: أعلام الحديث: الخطابي» ,.)١8/(‏ الأسماء والصفات: البيهقي» »)٠٠١/۲(‏ إكمال المعلم: 
القاضي عياض» »)۳٠۲/١(‏ أساس التقديس: الرازي» »)١١١(‏ المفهم: أبوالعباس القرطبي» ٤/۳(‏ 77). 
(؟) ينظر: إكمال المعلم: القاضي عياض» »)٥١۸/١(‏ المفهم: أبوالعباس القرطبي» 4/١(‏ 47). 

»۷۲/۲( الأسماء والصفات: البيهقي»‎ ,)١971/8( ,)١7077/5( ينظر: أعلام الحديث: الخطابي»‎ )٤( 
.)۲۲۸/۱۹( فتح الباري: ابن حجرء (50/5)» (1۳۲/۸)» عمدة القاري: العيني»‎ »)) ۳ 


- ١/28 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
(ت:۲٠۸ه)-رحه‏ الله-ذلك» فقال: «لم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من 
الببخاريي 7 
ويهذا بطل قول هؤلاء المعطلة, وبطل ما استدلوا به من حجج, وما ذكروه 
من تأويلات. 
وقد ظهر في مقابل قول هؤلاء المعطلة طائفة أخرى» وهم المشبهة الذين أثبتوا 
صفات الله-تعالى» ومنها صفة الضّحكء لكن على وجه يماثل ضحك المخلوق. 
وهذه الطائفة على باطل؛ حيث إِتُّمِ غلوا في إثبات هذه الصفة لله-تعالى» 
فجعلوها على وجه مماثل للمخلوق»-تعالى -الله عما يقولون علوًا كبيراء فالله كبك 
أثبت لنفسه صفات الكمال» ونفى عنه المماثلة والمشابمة في نصوص كثيرة» فقال- 
چ ر رع 1 
تعالی: ‏ لیس یتوہ س4 . قال شيخ الإسلام (ت:۷۲۸ ه) -رحه الله: 
«وهو-سبحانه-ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الکمال» فهو منزه 
عن النقص المضاد لكماله» ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاته»7". 
که rese o‏ 
وقال-تعالی : فلا ربو َه الال 4 . قال ابن كثير (ت ۷۷٤:‏ ه) -رحمه 
الله: «أي: لا تجحعلوا له أندادّاء وأشبامّاء وأمغالا». 


.)1۳۲/۸( فتح الباري»‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى» آية رقم»‎ )۲( 
.)515/5( وينظر: المرجع نفسه»‎ »)۹۸/١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )۳( 
.)75( سورة النحل» آية رقم»‎ )٤( 
.)58//5( تفسير ابن كثير»‎ )5( 
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وقال-تعالى: ونمل الک 04 . قال ابن كثير (ت ۷۷٤:‏ ه) -رحمه 
الله: «أي الكمال المطلق من كل وجه»". 
والله كلك لا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل يستوي فيه 
الأصل والفرع» ولا قياس مول يستوي أفراده» فإنَّه-سبحانه-ليس كمثله شيء» 
ولكن يستعمل في حيِّه بك قياس الأولى سواء كان تمنيلًا أو شولا" . 
قال نعيم بن حماد (ت:۲۲۸ ه) -رحمه الله: «من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن انکر ما وصف به نفسه فقد كفر» ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله 
. 
وبناءً على ما سبق يتبيّن بطلان قول كلتا الطائفتين» ومدى مخالفتهم لإجماع 
السلف وطريقتهم -رحمهم الله الذين نصوا على إثبات هذه الصفة لله كبك 
حقيقة» من غير تمثيل ولا تشبيه بضحك المخلوق» ومن غير تعرض لتأويلها بما 
بخالف الظاهر والحقيقة. 


.)50( سورة النحل» آية رقم»‎ )١( 
6۷۸9 نشيو ابن كير‎ )9( 
.)۸۷/١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز»‎ )۳( 
))995( أخرجه اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/9مه-588) رقم»‎ )٤( 
وصحح إسناده الألباي» ينظر: مختصر‎ »)۲٠۷( رقم»‎ )١85( وأخرجه الذهبي في: العلو» مختصر العلو»‎ 
.)١85( العلو»‎ 

18٠6 - 


صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
المبحث الثاني: صفة التعجب لله كك 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى التعجب في اللغة 
العَجَبْ والتَّعَجُُبُ: حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء» أو عند 
النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد» والعَجَبُ قد يكون بمعنى: الاستحسان. 
يقال: أعجبني هذا الشيء» أي: راقني» واستحسنته» وقد يكون بمعنى: 
الذم والإنكارء والاستعجاب: شدة التُعجب("). 
المطلب الثاني : الأدلة على ثبوت صفة التعجب لله كل 
ورد ثبوت صفة التعجب لله كبك في القرآن الكريم في موضع واحد» وهو 
قوله-تعالى  :‏ بَلْيَجَتَ سرود 4؛ حيث قرئت هذه الآية بضم التاء: بل 
عجبث» والمراد: الله كلك فتكون هذه القراءة نصًا صرحا في ثبوت التعجب 
كك والمعنى: عجبت من كفرهم مع وضوح الدلائل» كما قرئت هذه الآية أيضًا 
بالنصب: بل عجبت» والمراد: رسول الله ب والمعنى: عجبت يا محمد من وحينا 
إليك» وقيل: من تكذيبهم إياك مع وضوح الدلائل". 
القراءتين صحيحة» قال الطبري (ت:١١”‏ ه) حرحمه الله: 


«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إتمما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء 


<3 


)١(‏ ينظر: معجم تحذيب اللغة: الأزهري» (۲۳۳۲/۳)» المفردات: الأصفهان» »)3١75(‏ لسان العرب: 
ابن منظور» »)٥۸٠-١۸۰/١(‏ مادة (عجب). 
(۲) سورة الصافات» آية رقم» .)١١(‏ 
(۳) ينظر: معان القرآن: الفراءء »)۳۸٤/۲(‏ جامع البيان: الطبري» (۲۹/۲۳)» النكت والعيون: 
الماوردي» »)٠٠/١(‏ زاد المسير: ابن الجوزي» .)٠٠-٤۹/۷(‏ 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۸۸) 


فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبًا القارئ هما مع 
اختلاف معنيهما؟! قيل: ما وإن اختلف معناهماء فكل واحد من معنييه 
صحيح» قد عجب محمدٌ نما أعطاه الله من الفضل» وسخر منه أهل الشرك بال 
وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسخر المشركون بما قالوه». 

كما جاء ثبوت صفة التعجب لله كك في مواضع عديدة من السنة» منها:ما 
جاء عن أبي هريرة هء عن البي #4 قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
في الا 

وعنه له قال: جاء رجل إلى رسول الله وله فقال: إِيٍّ مجهود» فأرسل إلى 
نسائه» فلم يجد عندهن شيئًاء فقال رسول الله #4: «ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه 
الله»» فقام رجل من الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله» فقال 
لامرأته: ضيف رسول الله کل لا ررد شيئًاء فقالت: والله ما عندي إلا قوت 
الصّبية» قال: فإذا أراد الصّبية العشاء فنؤميهم» وتعالي فأطفئي السراج» ونطوي 
بطوننا الليلة ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله يلي فقال: «لقد عجب الله 
كك -أو ضحك- من فلان وفلانة...»7". 

وعن عقبة بن عامر الجهني ذفن قال ممعت رسول الله 5 يقول: «يَعجَبْ 
ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي» فيقول الله 


(۱) جامع البيان» (۲۹/۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد» باب:» (4 5 »)١‏ الفتح» (55/5 »)١‏ رق .)١١٠٠١(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
كك: «انظروا إلى عبدي هذاء يؤذن ويقيم الصلاة بخاف مني, فقد غفرت 
لعبدي وأدخلته الجنة»7". 
وعن ابن مسعود ذه أنَّ النبي ٤‏ قال: «عجب ربنا ڪل من رجلين» رجل 
ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته» فيقول ربنا: أيا ملائكتي, 
انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه» ووطائه» ومن بين حيه وأهله إلى صلاته, رغبة 
فيما عندي, وشفقة نما عندي» ورجل غزا في سبيل الله ېك فاغزمواء فعلم ما 
عليه من الفرار» وماله في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عنديء 
وشفقة مما عندي...»06", إلى غير ذلك من النُصوص الثابتة عن الرسول كله في 
ثبوت تلك الصفة لله كَيّْ. 
كما أجمع السلف-رحمهم الله-على ثبوت صفة التعجب لله كيك وهذا 
الإجماع منهم يظهر من خلال أقوالحم التي سنشير إلى شيء منها. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب: الصلاة» باب: الأذان في السفر» »)٤/۲(‏ رقم» 2»)١٠١*(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الأذان» باب:» (75)» (۲/١۲)ء‏ رقم» »)1٦٦(‏ وصححه الألباني» ينظر: صحيح 
سنن أبي داود» (۲۲۳-۲۲۲/۱)» رقم .)1١57(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في: مسنده» »)١١١/١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر» ينظر: المسند» (57/5- 
3).: رقم» »)٤۳٤۹(‏ وأخرجه أبوداود في كتاب: الجهاد» باب: الرجل الذي يشري نفسه» -1١9/8(‏ 
۰) رقم» (5575) مختصرًا بذكر القسم الثاني» وحسنه الألباني» ينظر: صحيح سنن أبي داود» 
)٤۸۲/۲(‏ رقي (۲۲۱۱). 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۸۸) 


المطلب الثالث : مذهب السلف في صفة التعجب لله كل 
التعجب صفة من صفات لله كبك الفعلية» وهو معنى يحدث له-سبحانه-على 
مقتضى حكمته ومشيئته» وعند وجود مقتضيه» وهو الشيء الذي يستحق أن 
RO‏ 

وقد أثبت السلف- رحمهم الله-هذه الصفة لله كك حقيقة» على الوجه اللائق 
به كبك من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فذكر ابن بطة 
(ت:77 ه)-رحمه الله- بعض النُصوص الواردة في إثبات بعض الصفات لله كيك 
ومنها صفة التعجب» ثم قال -رحمه الله: «... فكل هذه الأحاديث وما شاكلها 
عه كما جاءت» لا تعارض ولا تضرب لما الأمثال» ولا يواضع فيها القول» فقد 
رواها العلماء» وتلقاها الأكابر منهم بالقول» وتركوا المسألة عن تفسيرهاء ورأوا أنَّ 
العلم بما ترك الكلام في معانيها»(". 

وذكل أبويغك: ( :5۲ ٠ه‏ تة لضن التُضوهن ةة لصفة العحت 
لربنا-تعالى» ثم بيّن-رحمه الله- أنَّ إطلاق العجب على الله كك غير ممتنع» فقال: «... 
ونه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره» إذ ليس في ذلك ما جيل صفاته» ولا 
يخرجها عما تستحقه؛ لأنَا لا نبت عجبًا هو تعظيم لأمر دَهَمَه استعظمه لم يكن عاما 
بذ نما لا لی صقا بل ليع للك غ كنا اننا را من ا 

وعقد ابن تيمية (أت:؟/ ه)-رحمه الله-ف فتاويه فصلا في تعجب الله كيل 
وذكر بعض النصوص الدالة على ذلك9). 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية: هراس» .)١١5(‏ 
(۲) الشرح والإبانة» (۲۲۹-۲۲۰). 
(۳) إبطال التأويلات» (١/45؟).‏ 
)٤(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام » (77/5١5-1؟١).‏ 
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صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
ويرى السلف-رحمهم الله-أنَّ العجب الثابت لله كك ليس صادرًا عن خفاء 
الأسباب» أو الجهل بماء كما هو الحال في عجب المخلوق؛ لأنّه كبك عام بكل 
شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» بل هو عجب بسبب خروج 
الشيء عن نظائره» أو عمًّا عهد أن يكون عليه» تعظيمًا له» دون قصور منه ل 
أو نقص» ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب مته 
والتعجب من الله يڻ قد يدل على محبة الله كك للفعل الذي هو محل 
التعجب» وهذا مثل قوله ل «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 
الماد © وقد يدل غل يعض الله كك للل الذي هن عل كتحي هتا 
مثل قوله-تعالى : بلك ورود 4 وقد يدل على امتناع الحكم وعدم 
> مثل قوله-تعالى: ايک يک اتکی عَمَدٌ عند لله عند 
و یوند بل اا على س حسن المنع منه» وأنّه لا يليق به فعله» مثل 
قوله-تعالى: < َي یھی اله راڪ مروا بعد یکنو 4 . 
المطلب الرابع : مذهب المبتدعة في صفة التعجب لله كك والرد عليهم 
أنكر المعطلة ثبوت صفة التعجب لله كك حقيقة» وزعموا أن التتعجب على 
الله كك جاز. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام» »)١١١/١(‏ شرح العقيدة الواسطية: هراس» »)١١5(‏ شرح 
العقيدة الواسطية: ابن عثيمين» (؟/7؟). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سورة الصافات» آية رقم» .)١5(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» آية رقم» (۷). 
(5) سورة آل عمران» آية رقم» (85). 
(5) ينظر: بدائع الفوائد: ابن القيم» .)۸/٤(‏ 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


وشبهتهم في هذا: أنَّ الله كلك لا تخفى عليه أسباب الأشياءء والتّعجب إِنا 
هو حالة تحصل للإنسان عند الجهل بصفة الشيء» فيستعظمه أو يستنكره» وهذا 
غر 

ولذلك أنكرت قراءة الضم (عجبث) في قوله-تعالى : لبت رد4 
وقيل: إن الله-تعالى-لا يعجب» إا يعجب من لا يعله0. 

سكاسير د a N ENE‏ 
التنزيه» فقيل: يحتمل أن يكون المراد بالتعجب لازمه» وهو الرضاء والقبول» 
والاستحسان؛ لأنَّ من أعجبه الشيء فقد رَضِيه وقبله» ولا يصح أن يعجب مما 
و :قن کو السهب عمق فد اعا وا أن معن گار 
والذم. وقيل: قد يكون الراد بالتّعحب: الاستعظام» أي تعظيم قدر ذلك 


)١(‏ ينظر: أعلام الحديث: الخطابي» (۱۹۲۲/۳)» مشكل الحديث: ابن فورك» ,)7١(‏ الأسماء 
والصفات: البيهقي» (؟507/7)» الكشاف: الزخشري» »)٥۹۹/۲(‏ دفع شبه التشبيه: ابن الجوزي» 
(5ك5). 
OTE O‏ 
(۳) ينظر: معان القرآن: الفراءء »)۳۸٤/۲(‏ معان القرآن: الزجاج» »)۳٠١/٤(‏ مشكل الحديث: ابن 
فورك» (۷۲)» الأسماء والصفات: البيهقي» »)5١5-51١5/7(‏ زاد المسير: ابن الجوزي» .)٠١/۷(‏ 
)٤(‏ ينظر: أعلام الحديث: الخطابي» (۱۹۲۲/۳)» مشكل الحديث: ابن فورك» ,)١55 »۷١(‏ الأسماء 
والصفات: البيهقي» (507/7: »)5١5‏ إبطال التأويلات: أبو يعلى» (١/57؟)»‏ إكمال المعلم: القاضي 
عياض» (470/5ه)» زاد المسير: ابن الجوزي» .)٥۰/۷(‏ 
(5) ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك» »)۷١(‏ الأسماء والصفات: البيهقي» (507/1: :)5١‏ إكمال 
المعلم: القاضي عياض» (47/5 5). 
(5) ينظر: النكت والعيون: الماوردي» »)5١/5(‏ المفردات: الأصفهاني» (355). زاد المسير: ابن الجوزي» 
»)٠١/۷(‏ الإتقان: السيوطي» (۸/۲). 
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صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
الشيء أو الفعل عند الله-تعالى7". وقيل: التعجب إِنَا هو على سبيل الفرض 
والتخبيل7". وقيل: قد يخرج الخبر على حذف مضاف» ولمعنى: عجبت ملائكة 
الله-تعالى» وأضيف العجب إلى الله كك تشريمًا(". 
وما ذهب إليه المعطلة من إنكارهم لصفة التعجب لله كك غير صحيح, 
والجواب: 
أنَّ قراءة الضم في قوله-تعالى : لبت ررد 4 )» صحيحة» وعلى فرض 
عدم صحتهاء فل إثبات العجب لله كك ليس مقتصرًا على هذه الآية» بل يوجد 
العديد من نصوص السنة» والتي تدل دلالة صريحة على ثبوت هذه الصفة لله كيل 
كما سبق بيان ذلك. 
كما أن القجب من الله كاك خلاف العجب الصادر من المخلوق» ومثل هذا 
المكر» والخداع» والسخرية» فإلّه من الله كلك خلافه من المخلوق» فالعجب يقع من 
لله ي وهو عالم بالشيء قبل كونه ووقوعه» وهو- سبحانه-منزه عن الأمور التي 


»)٤١۷-٤١١/۲( الأسماء والصفات: البيهقي»‎ .)١57( ينظر: مشكل الحديث: ابن فورك»‎ )١( 
.)٥۹۹/۲( الكشاف: الزتخشري»‎ 
.)٠٠٠١/۷( ينظر: الكشاف: الزمخشري» (559/7)؛ البحر المحيط: أبوحيان»‎ )۲( 
ينظر: أعلام الحديث: الخطابي» (؟8/5١١), (8/8؟5١). الأسماء والصفات: البيهقي»‎ )۳( 
.)5 4 4/5( (؟/518).؛ إكمال المعلم: القاضي عياض»‎ 
.)١١( سورة الصافات» آية رقم»‎ )٤( 
تفسير السمعاني»‎ »)5٠0١/5( ينظر: معان القرآن: الفراءء (۲/٤۳۸)ء معان القرآن: الزجاج»‎ )5( 
تفسير البغوي» (5/54؟).‎ »))5954/5( 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


هي مثار التّعجب عند المخلوق؛ لاله كبن هو الذي قدر ذلك الذي هو محل 
التعجب وقدروء فلا تردق .حقّهتعال-المعاق. اللأزمة لعجب المخلوق". 

أما التأويلات التي ذكرها هؤلاء المعطلة» فهي تأويلات باطلة؛ لأا صرف 
للفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر دون قرينة تدل على ذلكء والطريق الحق» 
حمل النصوص الواردة في ذلك على ظاهرها كما هو منهج وطريقة السلف -رحمهم 
الله . 

يضاف إلى هذا أن الله ك راض بتلك الأفعال المذكورة في النُصوصء ومُعَظَةٌ 
لها قبل وجودهاء فرضاه وتعظيمه-سبحانه-لا يختص ما ذكر في الأخبار» فلا 
يصح حملها عليه؛ لاله حل على ما لا يفيدا"". وبمذا بطل قول هؤلاء المعطلة, 
وبطل ما استدلوا به من حجج» وما ذكروه من تأويلات. 

وقد ظهر في مقابل هؤلاء المعطلة طائفة أخرى» وهم المشبهة الذين غلوا في 
الإثبات وشبهوا الله كك بخلقه» فقالوا: إن الله كك يعجب كعجب المخلوق. 

وكلتا الطائفتين على باطلء فالمعطلة أنكروا صفة التعجب الثابتة لله كبك 
وأولوا النصوص الواردة في ذلك بدعوى التنزيه» والمشبهة أثبتوا هذه الصفة لله ك 
لكن على وجه بماثل المخلوق. 

والصواب ما كان عليه السلف -رحمهم الله؛ حيث أثبتوا هذه الصفة لله كبك 
إثبات بلا تعطيل» وتنزیهاء بلا تشبيه ولا تمثيل على حدّ قوله-تعالى: ایس دوم 
یور شويع يد © 4 . 


)١(‏ ينظر: الصفات الإلهية: الجامي» (95؟). 
(۲) ينظر: إبطال التأويلات: أبو يعلى» (147/1). 
(۳) سورة الشورى» آية رقم» .)١١(‏ 
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صفة الضحك والتعجب لله كل 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
الخاققة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسوله» نبينا 
فهذا إجمال لأهم نتائج هذا البحث: 

-١‏ آنه لا يستقر للعبد قدم 2 المعرفة بالله -تعالى -ولا 2 الإعان به» حى يؤمن 
بصفات الرب بك ويعرفها معرفة تخرجه عن حدّ الجهل بربه-تعالى. 

ا أن السلف- مهم الله - جعلوا مصدرهم 2 أمعاء الله 0-5 وصفاته كتاب 
الله وسنة نبيه ي فأثبتوا ما أثبته الله كبن لنفسه» أو أثبته له رسوله ولد ونفوا 
ما نفاه الله ك عن نفسه»ء أو نفاه عنه رسوله صل من غير تكييف» ولا تمثيل» 
ولا حریف» ولا تعطيل . 
خم اَن نصوص الأمعاء والصفات كلها معلومة من حيث المعنى» مجهولة من 
حيث الكيفية» فهى من باب امحكم معنى» والمتشنابه كيا : 

-٤‏ أنه لا يلزم من اتفاق الخالق والمخلوق في مسكيات الأسماء والصفات عند 
الإطلاق تمائلهما واتفاقهما عند الإضافة والتقييد؛ ذلك أنَّ أسماء الله كلك 
وصفاته مختصة به ومتصف بما على الوجه اللائق به» وأسماء المخلوقين وصفاتهم 
ختصة بكهم. 

ه - أن صفتى الضّحك والتّعجب ثابتتان لله-تعالى-بالأدلة الصحيحة الثابتة 
على ما يليق بجلاله وعظمته. 

7- أنَّ السلف- رحمهم الله-قد أثبتوا صفتي الضّحك والتّعجب لله كل حقيقة» 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله» إثبانًا بلا تعطيل» وتنزيهًا بلا تشبيه 
ولا تمثيل. 
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۷- بُطلان قول المعطلة في صفتي الضّحك والتعجبء وبُطلان ما استدلوا به 
من حجج» وما ذكروه من تأويلات»› وبياك مخالفتهم لإجماع السلف- رحمهم 


الله -وطريقتهم . 
۸- بُطلان قول المشبهة وغلوهم في إثبات صفتي الضّحك والتعجب لله ّل 


هذاء وأسأل الله كبن أن أكون قد وفقت فيما كتبته» 


وأن يرزقني الإخلاص ف القول والعمل. 
والحمد لله رب العالمين. 


2 


-۱۹۰- 


صفة الضحك والتعجب لله ق 


أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
قائمة المصادر والمراجع 
-١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. الفراء» أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد. 


تحقيق: محمد النجدي» ط١‏ د. م: دار الذهي» ٠١١٠١‏ ه. 

الإتقان في علوم القرآن. السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن. د. طء لبنان: 
المكتبة الثقافية» /9017١م.‏ 

أحكام القرآن. ابن العربي» أبوبكر محمد بن عبدالله. تحقيق: علي محمد 
البجاوي» د. طء لبنان: دار المعرفة» د. ت. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. ابن قتيبة» أبوحمد عبدالله 
بن مسلم الدينوري. تقديم وتعليق وتخريج: عمر بن محمد» ط١ء‏ الرياض: دار 
الرآية» ١51١5‏ ه-١991١م.‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد. الحروي, أبوإسماعيل. تحقيق وتعليق وتخريج: علي 
الفقيهي» ط١‏ د. م» د. ن» ۱٤۰ ٤‏ ه-9/884١م.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام. الرازي» فخرالدين» أبوعبدالله محمد بن عمر بن 
الحسين. ط »١‏ لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية» ١5١65‏ ه-990١م.‏ 

الأسماء والصفات. البيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين. تحقيق: عبدالله الحاشدي» 
ط »١‏ المملكة العربية السعودية: مكتبة السوادي» ۱٤۱۳‏ ه-99١م.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. الخطابي» أبوسليمان حمد بن محمد. 
تحقيق ودراسة: محمد آل سعود» ط١‏ المملكة العربية السعودية: جامعة أم 
القربى» ۱٤۰۹‏ ھ-۱۹۸۸م. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. اليحصبي» أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض. 
تحقيق: يحبى ا ماعیل» ط١‏ د. م: دار الوفاءی ١51١9‏ ھ-۱۹۹۸ءم. 


-١ ١‏ البحر الحيط. ابن حيان» أثير الدين» أبوعبدالله محمد بن يوسف بن علي بن 
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يوسف. ط ۲» لبنان: دار إحياء التراث العربي» ١4١١‏ ه-.99١م.‏ 

-١‏ بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية» همس الدين» محمد بن أبي بكر. د. طء 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» د. ت. 

5- بيان فضل علم السلف على علم الخلف. ابن رجب. تحقيق وتعليق: محمد 
العجمي» ط", الرياض: دار الصميعي» ١5١7‏ ه-1991١م.‏ 

-١+‏ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه. السيوطي» جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي 
بكر. ضبط وتعليق: البسيوني مصطفى الكومي» ط١ء‏ جدة: دار الشروق» 
=a ۹‏ اع 

-٤١‏ تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» الدينوري. د. طء بيروت: دار الكتاب 
العربي» د. ت. 

-١‏ تفسير القرآن. السمعاني» أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي. 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن غنيم» ط١»‏ الرياض: دار الوطن» ١517‏ ه- 
17ام. 

7- التبصير في معام الدين. الطبري» أبوجعفر محمد بن بن جرير بن يزيد. تحقيق 
وتعليق: علي الشبل» ط١.»‏ الرياض: دار العاصمة» ١51١5‏ ه-995١م.‏ 

۷- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. آل مهدي فالح بن مهدي. ط3, د. 
م د. 3 ۱٤١٦‏ ھ. 

- تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» أبوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي 
الدمشقي. تحقيق: سامي السلامة» ط ١ء‏ المملكة العربية السعودية: دار طيبة» 
۸ ھ-۱۹۹۷ء. 

۹- التمهيد لا في الموطأ من المعانى والأسانيد. ابن عبدالبر» أبوعمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد الثمري القرطبي. تحقيق وتعليق: مصطفى العلوي» ومحمد 


-۱۹۲- 


صفة الضحك والتعجب لله كل 

أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
البكري» د. ط» د. م د. ن> ۱۳۸۷ ه-/951ام. 

٠‏ - التنبيهات السّنية على العقيدة الواسطية. الرشيد» عبدالعزيز الناصر. د. ط, د. م, 
دار الرشيد» د. ت. 

-١‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة. السعدي» عبدالرحمن بن ناصر. تعليق: عبدالعزيز بن باز» تخريج: علي 
الأثري» ط ١.ء‏ المملكة العربية السعودية: دار ابن القيم» ١5٠05‏ ه-9/5١م.‏ 

57- التوحيد وإثبات صفات الرب و. ابن خزمة» أبوبكر محمد بن إسحاق. 
تحقيق: عبدالعزيز الشهوان» ط ۲» الرياض: مكتبة الرشد» ١51١١‏ ه-١991١م.‏ 

-٠+‏ جامع البيان في تفسير القرآن. الطبريء أبوجعفر محمد بن جرير. ط4» لبنان: 
دار المعرفة» ١5٠.6٠‏ ه-0٠/9١م.‏ 

-٤‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. الأصبهان» أبوالقاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي. تحقيق: محمد المدخلي» ط؟. الرياض: دار 
الاي 414 3 ه955 اع 

-٠‏ درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية» تقي الدين؛ أبوالعباس أحمد بن 
عبدالحليم. تحقيق: محمد سالم» طا المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ١١99‏ ه-9175 ام. 

5- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة. ابن الجوزي» 
أبوالفرج عبدالرحمن. تحقيق: محمد الكوثري» د. ط» د. م» المكتبة الوقفية» د. 
ث. 

۷- الرد على الجهمية. الدارمي» أبوسعيد عثمان بن سعيد. تقديم وتخريج: بدر 
البدر» ط۲» الكويت: دار ابن الأثير» ١541١5‏ ه-ه99١م.‏ 

-- رسالة التحف في مذاهب السلف "الرسائل السلفية في إحياء سنة خير 
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البرية". الشوكاني» محمد بن علي. د. طء بيروت: دار الكتب العلمية» ١١١۸‏ 
ه-. 98 ام. 

8- الرسالة المدنيّة. ابن تيمية» أبوالعباس» أحمد. تحقيق: الوليد بن عبدالرحهمن 
الفريان» ط18ء د. م» د. ن» ۱٤١۸‏ ه. 

-٠‏ زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي» أبوالفرج» جمال الدين عبدالرحمن بن 
علي بن محمد البغدادي. ط٤‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ٠٤١١‏ ه- 
/17 ام. 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم» همس الدين» أبوعبدالله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي. تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرنؤوط» وعبدالقادر 
الأرنؤوط» ط۷» بيروت: مؤسسة الرسالة» ١4٠.8‏ ه-9/866١م.‏ 

5 سنن أي داود. أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. مراجعة 
وضبط وتعليق: محمد عبدالحميد» د. ط» مكة المكرمة: دار الباز» د. ت. 

**- سنن النسائي. النسائي» شرح: جلال الدين السيوطي» ترقيم وفهرسة: 
عبدالفتاح أبوغدة» ط”» لبنان: دار البشائر الإسلامية» ١5٠١05‏ ه-9/868١م.‏ 

4+- شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة. دمشقية» عبدالرمن» د. طء لبنان: 
دار الجاري» د. ت. 

ه٠-‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم. اللالكائي» أبوالقاسم» هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري. تحقيق: أحمد الغامدي» ط5». المملكة العربية السعودية: دار 
طيبة» ١٠٤۲١‏ ه. 

7 شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز» علي بن علي بن محمد الدمشقي. 
تحقيق وتعليق وتخريج: عبدالله التركي» وشعيب الأرنؤوط» ط١.2‏ بيروت: مؤسسة 
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صفة الضحك والتعجب لله ك 
أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 

الرسالة» ۱٤۰۸‏ ه-88 9 ١م.‏ 

۷- شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية. العثيمين» محمد بن صالح. 
تخريج: سعد الصميل» ط۳ المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» ١51١5‏ 
ھ. 

۸- شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. هراس» محمد خليل. 
مراجعة: عبدالرازق عفيفي» تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري» ط5. الرياض: 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ١5١5‏ ه-995١م.‏ 

۹- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. الغنيمان» عبدالله بن محمد. طا 
المدينة المنورة: مكتبة الدار» ١ 5٠١6©‏ ه. 

-٠‏ شرح لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد. العثيمين» محمد بن صالح. 
تحقيق: أشرف عبدالرحيم» ط 2.١‏ الرياض: مكتبة طبرية» ١5157‏ ه-9917١م.‏ 

-١‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل 
الأهواء المارقين. ابن بطة» عبيدالله محمد العكبري. تحقيق وتعليق ودراسة: رضا 
معطي » د. ط» مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية» ١ 1١ ٤‏ ه-9/4١م.‏ 

؟- الشريعة. الآجري. أبوبكر محمد بن الحسين بن عبدالله. تحقيق: عبدالرازق 
المهدي» ط ؟. بيروت: دار الكتاب العربي» ١57١‏ ه-999١م.‏ 

۳- صحيح سنن أي داود. الألباني» محمد ناصر الدين. إشراف: زهير الشاويش» 
طاء بيروت: المكتب الإسلامي» ١5٠09‏ ه-983١م.‏ 

- صحيح مسلم. أبوا حسين مسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق وتصحيح: محمد 
عبدالباقي» د. طء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» د. ت. 

ه:- الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. 
الجامي» محمد أمان بن علي. د. طء بلبيس: دار التقوى» د. ت. 
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45- عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الصابون» أبوعثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن. تحقيق: نبيل الشبكي» ط١.‏ الرياض: دار طيبة» ١ 5١1‏ ه. 

۷- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني» أبوحمد» بدرالدين محمود بن 
دد طا کت داز الفكرة وات 

- فتح الباري بشرح البخاري. ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي. تصحيح 
وتعليق: عبدالعزيز بن باز» د. طء لبنان: دار المعرفة» د. ت. 

-٩‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ابن عثيمين» محمد بن صالح. 
ط١‏ د. م دار الوطن» ١4١١‏ ه. 

.5- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الزمخشريء 
أبوالقاسم» جارالله محمود بن عمر. د. ط» مصر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» ۱۳۰۹۷ ه-مة 9١م.‏ 

--١‏ الكواشف الجلية عن معان الواسطية. السلمان» عبدالعزيز الحمد. ط۷١‏ د. 
م د. ن ١٠51١اه.‏ 

؟ه- لسان العرب. ابن منظورء جمال الدين» أبوالفضل محمد بن مكرم الأفريقي 
المصري. ط» بيروت: دار صادر» ١151١15‏ ه-995١م.‏ 

©“ه- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» د. ط» د. م» د. ن» د. ت. 

ه- مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. الموصلي» محمد. تصحيح: ركريا 
يوسف» د. ط» القاهرة: مكتبة المتبي» د. ت. 

هه- مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي. الألباني» محمد ناصر الدين. ط ١ء‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي» ١5٠١‏ ه-١9/8١م.‏ 


5ه- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية. 


-١941- 


صفة الضحك والتعجب لله ك 

أبحاث والرد على المخالفين د. نورة بنت محمد بن صالح الجاسر 
تحقيق: محمد الفقي» د. طء د. م» دار الفكر» د. ت. 

۷- المسند. ابن حنبل» أحمد. شرح وفهرسة: أحمد شاكر» ط۳» مصر: دار 
المعارف» ۱۳۹۸ ھ-۹٤۱۹ءم.‏ 

۸- مشكل الحديث وبيانه. ابن فورك» أبوبكر محمد بن الحسن. د. طء لبنان: 
دار الكتب العلمية» ١15٠6٠‏ ه-0٠/9١م.‏ 

۹- معالم التنزيل. البغوي» أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي. إعداد 
وتحقيق: خالد العك» ومروان سوار» ط”. لبنان: دار المعرفة» ١851١7‏ ه- 
م 

- معان القرآن. الفراء» أبوركريا يحبى بن زياد. ط"» بيروت: عالم الكتب» 
ATS‏ 

-١‏ معان القرآن وإعرابه. الزجاج» أبوإسحاق إبراهيم بن السّري. شرح وتحقيق: 
عبدالجليل عبده شلي» تخريج: علي جال الدين» ط5, القاهرة: دار الحديث» 
NAYS TEA‏ 

۲- معجم تحذيب اللغة. الأزهري» أبومنصور محمد بن أحمد. تحقيق: رياض قاسم» 
ط ١ء‏ لبنان: دار المعرفة» ١ 575١‏ ه-٠١٠۲م.‏ 

+>- معجم مقايبس اللغة. ابن فارس» أبوالحسين أحمد بن ركريا. تحقيق وضبط: 
عبدالسلام هارون» د. طء بيروت: دار الجيل» ١57٠١‏ ه-19995م. 

-٤‏ مفتاح دار السعادة. ابن قيم الجوزية» أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي. 
د. طء لبنان: دار الكتب العلمية» د. ت. 

ه>- المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهان» أبوالقاسم الحسين بن محمد. 
تحقيق: محمد عیتاني» ط ».١‏ لبنان: دار المعرفة» ۱٤۱۸‏ ه-99/8١م.‏ 

7- المفهم ها أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطي» أبوالعباس» أحمد بن 


-۱۹۷- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوذ الأكاديمية العدد (۸۸) 


عمر بن إبراهيم. تحقيق: محبي الدين مستو» ط 2١‏ دمشق: دار ابن كثير» 511 ١‏ 
ه-" 135 ١ام.‏ 

۷- نقض الإمام أبي سعيد, عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله كك من التوحيد. تحقيق وتعليق: رشيد الألمعي» ط ١‏ الرياض: 
مكتبة الرشد» ۱٤۱۸‏ ه-99/86١م.‏ 

۸- النكت والعيون. الماوردي» أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب. مراجعة 
وتعليق: السيد بن عبدالمقصود. ط١.‏ لبنان: دار الكتب العلمية» ١54١7‏ ه- 
15ام. 

8- الوصية الكبرى. شيخ الإسلام» ابن تيمية. تحقيق: حماد سلامة» طا 
الأردن: مكتبة المنار» ۱٤۰۹‏ ه-98/8 ام. 


-۱۹۸- 


